الإتقان سبيل امم المتحضرة 
۱ من جمادی الآولی ١١٤۱ھ‏ ۲۰ من فبرایر ۰٠۲۰م‏ 
أو العناصر : 
١-القرآن‏ والسنة يدعوان إلى إتقان العمل. 
٣-إتقان‏ العمل واجب ديني ووطني. 
۳-الإتقان سيل رفعة البلاد. 
>٤-المراقبة‏ والمتابعة طريق الإصلاح. 
ثانيًا. الأدلة. 
الأدلة من القرآن الكريم: 
-١‏ یقول الث تعالی: (وَقل اعْمَلُوا قَسَيرّى الله عَمَلَكم وَرسْولة وَالمُؤُِْون وَسَنْردُونَ إلى عَالم 
العيْب وَالشَهادة فيكم يما كنْنْم َعْمَلُون) [التوبة:٠١٠].‏ 
۲- ویقول تعالی: ِن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَات إلا ا ضيح اجر مَنْ اخسن عَمَلًا)[الكهف: 
[r‏ 
۳- ویقول تعالی e‏ الله الذي أَنْقَنَ كل شىء لَه خير يما تَفعَلُونَ ) [النمل: ۸۸]. 
>- (فاستَجاب لَهُم رهم ٽي تا أضيع عَمَل عامل مِْكم ِن كر أو انى بَعْصُكم من بَغْض)[آل 
عمران: .]!۹۰١‏ 
-٥‏ ویقول تعالی: ...لَه مَن نق یزان الله ا يُضيع اجر المُحُسنين) [يوسف: .]٠٠‏ 
-٦‏ ويقول تعالى:[...وَإِن تسوا وفوا فان اللة كان يما تَعْمَلُونَ خَبيرًا) [النساء: ۱۸]. 


ا 


۷- ویقول تعالی: وما كان رَبك يلك القرى بظلم وَأَحْله مصلحون ) [هود: [1Y‏ 
الأدلة من السنة والآثار : 

-١‏ عن عَابِشّة (رضي الله عنها ) أن رَسّول اذه (صلی ادثه عليه وسلم) قال: «إِن الله (عز وجل) 
يُحِب إِذا َمل أحدكم عَمَلَّا أن يله » وفي رواية : ( إن اله تعالى بُحب من العامل إذا عمل 
العمل أن يحسن )[شعب الإيمان للبيهقي ]. 

۲- ون عَاصِم بن كلَْب الجَرِْي قال: حدنِي اي کَلَيْبٍِ أله شهد مَع ا بيه جَلَارَة شهدا رَسُول 
اله (صلی الله عَلَيْه وَسَلّم) وأا غلَامٌ اقل وَأفهم فَالْتَهّى بالحََارَة الت القبر وَلَمَا بُمكن لهاء قال 
فَحََل رَسول اله (صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم) يَقورُ و سنه القت 
الهم فقال: «أّمَا إن هذا لا يلقع المَيْتَ ولا رة وکن ال ثحب من العامل إذا عَمِل أن 


بحسن»[شعب الإيمان للبيهقي]. 


ون عُمَربْنٍ الْخَطاب (رضي اله عنه) قال بَا حن عد رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم) 
ذات يوم إِذْ َل علا َج دي دٌبََاض التباب شدي سواد اشر ل يى عَلَبه ار اسر ولا عة 


ینا أحَد حَتّی جَلس إلى اللي (صلى الثه عليه وسلم) فأسْنَّدَ ركبَتّيه إلى ركبتيه وَوَصّح كفيه على 
فخذيه وقال: يا مُحَمَد آخبرنی عن الإسلام. فقا رسو الله (صلی الله عليه وسلم): «الإِسْلام أن 
تشهد أن ل له إلا الله وان مُحَمَدَا رَسُول الله وَنقيم الصّلاَة ونُوّتى الرّكاة وَتَّصْوم رَمَضَانَ وَنَحُج 


o 
ت“‎ 


البَبْت إن اسَْصَعّت إِلَبْه سَبيلاً. قال صَدقت.... قال قَأخيرني عَن الإِحْسّان. قال: «أن عد الله 
الك تراه ِن لم تكن تَراه قله يرّا...»[متفق عليه]. 
؛- وعَن عَن ایی هُرَيْرَةَ (رضي ايله عنه) أن رَسُولَ الله (صلى اله عليه وسلم) قال: «مَنْ حَمَل 
لينا السّلاح فليس هنا ومن غشنًا فليس بِنّا»[صحيح مسلم]. 
°- وقال أبو بكر (رضي ادثه عنه): " إن عليك من الله عيونًا تراك '[ مجمع الأمثال للميداني]. 
- وقال عمر (رضي الله عنه): "إلى ادثه أشكو صَّعف الأمين وخيانة القوى'[ مجمع الأمثال 
للميداني]. 
فالتا الموضوع: 

لقد حث الإسلام أتباعه على إتقان العمل وإحسانه » رجاء محبة الله تعالى ورحمته » فقن 
عَاِشّة (رضي الله عنها ) ان رَسول اذه (صلی الله عليه وسلم) قال: «إِن اثه (عز وجل) يحب إِذا 
عَمِلَ أحدكم عَمَلَا أن يُنِْلَهٌ » » وفي رواية : ( إن اله تعالى يُحب من العامل إذا عمل العمل أن 
بحسن )[رواه البيهقي في الشعب]. 

إن الإتقان في العمل والاهتمام به والمحافظة عليه والتميز فيه من أهم القيم والمبادئ 
التي دعا إليها الإسلام » فهو ساس نهضة الأمة » به يعلو شأنهاء وتستقيم حياتهاء ويقيم بناء الأمة بناء 
قوبًا شامخاء والإتقان هو الذي تقوم عليه الحضارات» ويعمر به الكون وكذلك هو هدف من أهداف 
الدين يسمو به المسلم ويرقى به إلى مرضاة ادثه تعالى والإخلاص له» لأن الله لا يقبل من العمل إلا 
ما كان خالصا لوجهه» وإخلاص العمل لا يكون إلا بإتقانه. 

ولقد علمنا الله تبارك وتعالی الإتقان من خلال خلقه» فلقد خلق کل شي ء بإتقان مُعجزء 
يقول تعالى: ...صلع الله الذي أنقَنَ كَل شي ءٍ لَه خَبيرٌ بمَا تفعَلُونَ) [النمل: ۸۸] وأوجب على 
الإنسان السعي نحو الإحسان والإجادة › ونهاه عن الإفساد فقال: [...وَأخْسلوا إن الله ثحب 
المُحُيِِينَ ) [البقرة: )]٠۹١‏ وقال: (وَأحُين كَمَا أحْس الله اليك ونا تبغ الْفَسَاد في الأَرْض إن الله 
تا يجب المُفيدين)[القصص: ۷۷]. 


ولقد دعانا القرآن الكريم في كثير من آياته إلى إتقان العمل وتجويده والإخلاص في أدائه 
طنًا لمرضاة الله تعالى» ونصحًَا لعباده» وخدمة وتعاونًا بين أفراد المحتمع» ووعد على ذلك الثواب 
العظيم والثناء الحسن في الدنيا والآخرةء وبيّن أن الإنسان وهو يزاول عملًا ما يكون تحت رقابة 
اله العليم بمكنونات الصدور وخفايا القلوب» وأنه لا يغيب عنه مثاقيل الذر من أعمال العباد» فهو 
سبحانه يسطرها لهم ويسجلها علیهم ویجازیهم بها یوم یلقونه» قال تعالی: وما تکون في شان وََا 
شو مله مِن قرآن وا َعْمَلُون من عَمَلٍ إلا كنا يكم شَهُودا إذ يصون فيه وَمَا يغرب عَن ربك مِن 
قال درو في الأرْض ولا في السَمَاءِ و أصعَرَ مِنْ ذلك ولا كبر إلا في كاب مُبين) [يونس: ١ا])‏ 
فاده تعالی مطلع على جمیع أحوالكم في حرکاتکم وسکناتکم» فراقبوا الله تعالی في أعمالكم 
وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيهاء فعلى كل عامل أن يتقن عمله ويبذل فيه الجهد لإحسانه 
وإحکامه تعبدا وتقربًا إلى ادٹه تعالی قبل آي شي ء آخرء فادٹه عز وجل هو الذي يراه ویراقبه في 
عمله» يراه في مصنعه وفي مزرعته وفي أي مجال من مجالات سعیه» یقول تعالی: وّقل اغمَلُوا 
رى اله عَمَلَكم وَرَسُوة وَالْمُؤْمون وَسَنُرَدونَ ِى عَالم ْب وَالشَهَادَة فيكم يما كذْم 
َعْمَلُونَ) [التوبة: .]٠٠١‏ 

يقول الشوکكاني رحمه الله: "قوله : [ وقل اعملوا فَسَيرّی الله عَمَلَّ کم ورسُوله 
والمؤمنون ) فالأمر فيه تخوبف وتهدید : آي إن عملکم لا یخفی على الثه › ولا على رسوله ولا علی 
المؤمنين » فسارعوا إلى أعمال الخير » وأخلصوا أعمالكم لله عر وجل » وفيه أيضاً ترغيب وتنشيط › 
فإن من علم أن عمله لا يخفى سواء أكان خير أم شرا رغب إلى أعمال الخير » وتجنب أعمال الشرّ 
»وما آحسن قول زهیر : 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة ** وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

والمراد بالرؤية هنا : العلم بما يصدر منهم من الأعمال » ثم جاء سبحانه بوعيد شديد فقال : 
( وَسَرَدونَ إلى عالم الغيب والشهادة ) أي : وستردون بعد الموت إلى الله سبحانه » الذي يعلم ما 
تسرونه وما تعلنونه » وما تخفونه وما تبدونه" [فتح القدیر]. 

وفي السنة النبوية دعوة إلى محاولة الوصول إلى الأفضل والأحسن والأتقن» ففي الصلاة 
يؤْم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء وفي قراءة القرآن يقرؤه الماهر به الذي بشره الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) بأنه مع السفرة الكرام البررة » وفي قصة مشروعية الأذان حينما رأى عبد الله بن زيد 


الرؤيا قال له الرسول (صلى الله عليه وسلم): «ألقه عَلَّى بلأل» قله دى يلك صَونّا»(سنن 
البيهقي)» ويأمر من يلي أمر المیت بقوله: «إذا كفن أحدكم أَخَاه قَليْحَسّن كَفْنَه»(رواه مسلم). 
وهكذا بينت السنة النبوية أن كل عمل يعمله الإنسان لابد وأن يكون حسنًا متقلًاء وأن 
يراعي الله تعالی فيه؛ لأن الله مطلع على قلوب العباد ويحصي عليهم أعمالهم دقت أو جلّت. 
فالإحسان والإتقان والحرص على بلوغ الكمال في العمل قربة وطاعة له عز وجل وإن لم 
ينتفع الإنسان بذلك في الدنيا ؛ لأنه فعل شينًا بحبه الثه تعالى» فن عَاصم بن كلَبْبٍ الجَرْمِي قالٌ: 


ف 
ت 
ص ص ص 


حدگني ابي کلب أله شه م بيه جار شهدا رول اده (صلّى الله ليه وَسَلّم وا َم اَمِل 


وأفهّم فَانتھی بالْجَنارَة ای القبر ونما ُنِْن اء قال فَحَمَل رَسُول انث (صَّلّى الله عَلَبْه وَسَلّم) 
یقول: «سووا لخد هَڏا» حَنّی ن الاس أنه سنه فالتفت الهم فقال: «أَمَا إن هذا ا نفع المَيْتَ 
وا يَصْرهُ وکن اله يُحب من الْعَاِل إِةا َمِل أن بُحْين»(شعب الإیمان)» فهاهو رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم) يأمر بالإتقان في موضوع لا ينفع ولا يضرء لكنه يريد أن بربي المسلمين على 
الإجادة والإتقان» يريد تربية الشخصية المسلمة على كمس طريق الكمال. 

والذي بتقن عمله وبحسنه لن يضيع سعيه وجهده» بل سينال جزاء حسنًا في الدنيا والآخرةء 
یقول الله تعالى: إن الَذِين منوا وَعَملُوا الصّالحَات إن َا ضيع اجر مَنْ أحْسَنَ عَمَلَ)[الكهف:١٠٠].‏ 
ویقول تعالی: ‏ فاستجاب لَهُمْ رهم أي لا ضيح عَمَلَ عَامِل هكم من كر أو انى بَعْصْكم ِن 
عض )[آل عمران: »]٠٠١‏ فالذي يسعى نحو الإجادة والإتقان في كل عمل يعمله صالح فاضل» نور 
الهمدى ساطع في قلبه» حريص على حقوق اثه وحقوق الناس» معتصم بالفضيلة يضح كل شيء في 
مكانه الجدير به واللائق له» فالمسلم مطالب بالإتقان في كل أعماله التعبدية والسلوكية وما يتصل 
منها بالمعايش لأن كل عمل يقوم به المسلم يعد عبادة ما دام مقرولًا بنْيّْة التعبد لله تعالی بُجازى 
عليه قال تعالى: قل ِن صلَاتي وسكي وَمَخْيَاي وَمَمَاتي لله َب العالّمِين)[الأنعام: .]١۳‏ 

أما الذي لا یتقن عمله ولا یراقب اله تعالی فيه فانه آثم» آثم بقدر ما یتسبب فيه من ضياع 
الأموال وإهدار الطاقات» فهذا الموظف الذي يقصر ويهمل ولا يتقن عمله ويرضى لنفسه أن 
يتقاضى أجرًا حرامًا يخاصمه فيه الشعب كله يوم القيامة» فهذا عمر (رضي الله عنه) يقول لمعیقیب 
عامله على بيت المال الذي أعطى ولده درهمًا وجده وهو يكنس بيت المال: "ويحك يا 
معيقيب!“ أوجدت على في نفسك شيًا؟ قال قلت: ما ذاك با أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن 
تخاصمني أمة محمد (صلى ادثه عليه و سلم) في هذا الدرهم؟!" [الورع لابن أبي الدنيا]. 


فهذا الذي يعمل في رصف الطرق فلا براعي الله في عمله فيتسبب في فساد الطرق آثم 
بقدر ما بتسبب فيه من حوادث وقتل» وهذا الفلاح الذي لا هم له إلا جمع المال وفي سبيله بُهلك 
أجسام الناس بالمبيدات السامة غشاش قاتل يأثم بقدر كل كبد أفسده وبقدر كل كَليةٍ أفشلهاء وهذا 
الصانع الذي لا يتقن صنعته فينتج سلعة مغشوشة آثم غشاش يدخل فيمن تبراً منهم النبي (صلى ابه 
عليه وسلم) حین قال: « من حَمَل عَلينّا السّلاح فليس مء ومن غشنًا فليس نّا » (صحيح مسلم). 

فمن كانت هذه صفتهم يتحملون وزر تأخر الأمة وتخلف البلادء نشكوهم إلى الله تعالى 
يقول عمر (رضي الله عنه): "إلى الله أشكو صْعَفَ الأمين وخيانة القوى"» أما يعلم هؤلاء جميعًا أن 
الله يراهم» ألم يَعْلّم أن الله يَرّى) [العلق: »]٠١‏ ألم يعلموا أن الرقيب عليهم هو الله تعالى؟! 
...إن اللة كان عَلَيكم رَقينًا)[النساء: .]١‏ 

إن من أشد أسباب تأخرنا وإهدار الطاقات والثروات في بلادنا وجود نوعية من الموظفين 
أو من العاملين في المجالات المختلفة لا يبالون بما وقعوا فيه من تقصير أو تأخر أو غياب» يخرجون 
من أعمالهم قبل إنهاء ما كلفوا به من أعمال وأداء ما حُمُلُوه من أمانةء متناسين أن هذه الأعمال 
أمانة سيسألون عنها يوم القيامةء [وقفوهُم إِنَهّم مَسْنُولُون)[الصافات: .]٠١‏ 

إن وطننا الحبيب لن ينهض ویحقق آماله إلا بعد أن يزكي کل عامل قلبه بالإخلاص وينقي 
لَه بالإحسان» ويعلم أنه لن تعلو عندها مرتبته إلا بحسن العمل وجودة الإنتاج» وسلامة الصنع ونبل 
المقصد» وسيجد المجتمع عند ذلك في إتقان العمل ما بوفر الجهد والمال والوقت وما بحفظ 
الحقوق من الضياع والإهمال» وهنا تسعد البلاد وتنعم بهذا الإتقان ويجني من ثمار عقول وسواعد 
أبنائها ما يغنيها عن غيرها ويحفظ لها عزتها وكرامتهاء أما حين يسود الإهمال ويستبد الكسل 
والخمول وينعدم الضمير فسيتجرع المجتمع مرارة ذلك» ويسهم ذلك في تخلف الأمة برمتها. 

إن من أسباب تقدم غيرنا في الميادين المختلفة إتقان العمل وإحسانه وقيام كل فرد 
بواجبه وما يناط به من عمل على خير وجه» فمن أتقن وأحسن تقدم وإن كان كافراء ومن أساء 
وقصر شقي وتأخر وإن كان مسلمًاء فان اللة قم الدَولَةَ العَاولّة وإ كائت كافرةء وَلّا يقم الظالمَة 
ون کات ْم فهذه سنة ادثه في خلقه» وقد قال ابثه تعالی: من كان يُرِيد اليا الدلْيّا وَزينتَه 
وف إليهم آعمَالهم فيها وَهُم فيها لا ببْخَسّون)[هود: »]٠١‏ وفي نفس السورة يقول عز وجل: وما 
کان ربك هلك القری بظلم وَأَهْلهّا مُصْلْحُونَ)[هود: ۱۱۷]» فادٹه سبحانه لا بخلف سننه مع من 
يصلحون بها دنياهم ولو كانوا هل إشراك» فإذا ما أدرك المسلم أهمية الإتقان وضرورته وما يؤدى 


إلبه من نتائج جيدة, وإذا أدرك كذلك عاقبة الإهمال والتقصير وخطورته وما يؤدى إليه من 
عواقب وخيمة دفعه ذلك إلى الإتقان وإجادة ما يقوم به من أعمال لينفع نفسه ومجتمعه. 

ما أحوجنا اليوم إلى أن نربي أجيالًا على مراقبة الله تعالى» فالمراقبة تكسب الأمة المسلمة 
الإخلاص في العمل» كما أنها تجرد العمل من مظاهر النفاق والرياءء فكثير من الناس يتقن عمله 
ویحودہ إن کان مراقًا من رئيس له» أو قصد به تحقيق غايات له أو سعى إلى السمعة والشهرة لأنه 
يفتقد المراقبة الداخلية التي تجعله يؤدي عمله يإتقان في كل الحالات دون النظر إلى الاعتبارات 
التي اعتاد بعضهم عليها. 

فأين نحن من مراقبة اله تعالى؟! وأين نحن من الإحسان الذي ذكره النبي (صلى الله عليه 
وسلم): «أن تَعْبْدَ الله كانت تراه فن لم تكن تراه لَه يراك»» وقال ابن المبارك لرجل: "راقب الله 
تعالی» فسأله عن تفسيره فقال: كن أبدًا كأنك ترى الله عز وجل "[إحياء علوم الدين]» ويقول أبو 
بكر (رضي اده عنه): "إن عليك من اله عيونًا تراك" فالمسلم يستشعر دائمًا أن الث تعالی براه 
ويطلع عليه فيتقن عمله إرضاء دثه تعالى» بغض النظر عمن يراه ويراقبه من الخلق. 

إن تَمَنْلَ هذه المعاني الإيمانية هو المخرج مما يعانيه المجتمع» فإنه من الصعب بل ربما 
كان من المستبعد أو المستحيل أن نجعل لكل إنسان حارسًا يحرسه» أو مراقبًا يراقبه» وحتى لو فعلنا 
ذلك فالحارس قد يحتاج إلى من يحرسه» والمراقب قد يحتاج إلى من براقبه» لكن من السهل أن 
أربي في كل إنسان ضميرًا حيًا ينبض بالحق ويدفع إلى الخير لأنه يراقب من لا تأخذه سنة ولا 
نوم. 


